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العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1439هـ4

في خطبـة تسـمى القاصعـة.. قـال أمير المؤمنين 

:Q ٌّعلي

)لقـد كنـتُ معه صلىّ عليـه وآله لّمـا أتاه الملأُ من 

عَيت عظيمًا  قريـشٍ فقالوا له: يـا محمّد، إنّك قـد ادَّ

عِـه آبـاؤك ولا أحدٌ من بيتك، ونحن نسـألك  لمَ يدَّ

أمـراً.. إن أجَبتَنـا إليـه وأرَيتَنـاه عَلِمنـا أنّـك نبـيٌّ 

ورسـول، وإن لم تَفعَـلْ عَلِمنا أنّك سـاحرٌ كذّاب!

فقـال لهـم: ومـا تسـألون؟ قالـوا: تدعـو لنـا هذه 

الشّـجرة حتّـى تنقلـع بعروقها وتقفَ بين يديك. 

فقـال O: إنّ الله على كلِّ شيءٍ قديـر، فـإن فعَـلَ 

ذلـك بكـم أتؤمنـون وتشـهدون بالحـقّ؟ قالـوا: 

. نعم

لأعلـمُ  وإنّ  تطلبـون،  مـا  سـأُريكم  فـإنّ  قـال: 

أنّكـم لا تفيئـون إلى خير، وإنّ فيكـم مَـن يُطـرح 

ب الأحـزاب. ثمّ قـال: أيّتُها  في القَليـب ومَـن يُزِّ

الشّـجرة، إنْ كنـتِ تُؤمنين بـاللهِ واليـوم الآخِـر، 

وتعلمين أنّ رسـول الله، فانقلعـي بعروقك حتّى 

تقفـي بين يـدَيّ بـإذن الله.

فالـذي بعثـه بالحـقّ، لانَقَلَعَت بعروقهـا وجاءت 

كرامات النبي 
)O(الأكرم
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ولهـا دَويٌّ شـديدٌ وقصـفٌ كقصـف أجنحة الطير.. حتّـى وقفتْ بين يدي رسـول الله Oمرفوفـةً وألقَتْ 

بغُصنهـا الأعلى على رأس رسـول الله وببعـض أغصانهـا على مَنكِبـي، وكنـتُ عـن يمينه صلىّ الله عليه 

: فمُرْهـا فَلْيأتكِ نصفُهـا ويبقى نصفهـا. فأمَرَها  وآلـه. فلاّم نظـر القوم إلى ذلـك قالوا ـ عُلـوّاً واسـتكباراً ـ

ه دَويّاً، فـكادَت تلتفّ برسـول الله. فقالوا ـ كفـراً وعُتُوّاً  بذلـك، فأقبـل إليـه نصفها كأعجـبِ إقبالٍ وأشـدِّ

ـ: فمُـرْ هـذا النصـفَ فلْيَجِـعْ إلى نصفـه. فأمَرَه صلىّ الله عليه وآلـه فرجع.

فقلـتُ أنـا: لا إلـه إلاّ الله، إنّ أوّلُ مؤمـنٍ بـك يـا رسـول الله، وأوّل مَن آمَنَ بأنّ الشـجرة فَعلَـت ما فعَلت 

بأمـر الله؛ تصديقـاً لنبوّتـك، وإجلالاً لكلمتك. فقـال القوم: بل سـاحرٌ كـذّاب، عجيب السّـحر حفيفٌ 

فيـه! وهـل يصدّقُك في أمـركِ غيُر هـذا؟! يَعنوُنني(. نهـج البلاغـة: ج2، ص159-158

)Q(كرامات الإمام الصادق

قـال علي بن أبي حمـزة: حججت مع الصـادق )Q(، فجلسـنا في بعض الطريـق تحت نخلة يابسـة، فحرّك 

شـفتيه بدعـاء لم أفهمـه، ثمّ قـال: )يا نخلـة أطعمينا مماّ جعـل الله فيك مـن رزق عباده(، قـال: فنظرت إلى 

النخلـة وقد تمايلت نحـو الصـادق )Q(، وعليها أعذاقهـا وفيها الرطب.

قـال: )أدن، فسـم وكل(، فأكلنـا منهـا رطبـاً أعـذب رطـب وأطيبـه، فـإذا نحن بأعـرابي يقول: مـا رأيت 

كاليـوم سـحراً أعظـم من هـذا؟ فقـال الصـادق )Q(: )نحن ورثـة الأنبياء، ليـس فينا سـاحر ولا كاهن، 

بـل ندعـو الله فيجيـب، وإن أحببـت أن أدعـو الله فيمسـخك كلبـاً تهتـدي إلى منزلـك، وتدخـل عليهـم 

وتبصبـص لأهلـك فعلتُ(.

 :)Q( قـال الأعـرابي بجهلـه: بلى، فدعـا الله فصـار كلبـاً في وقتـه، ومضى على وجهه، فقـال لي الصـادق

)اتبعـه(، فاتبعتـه حتّـى صـار إلى حيّه، فدخـل إلى منزله، فجعل يبصبـص لأهله وولده، فأخـذوا له العصا 

حتّـى أخرجـوه، فانصرفـتُ إلى الصـادق )Q( فأخبرتـه بام كان منـه، فبينـا نحـن في حديثه إذ أقبـل حتّى 

وقـف بين يـدي الصـادق )Q(، وجعلـت دموعه تسـيل على خديـه، وأقبـل يتمـرّغ في التراب ويعوي، 

فرحمـه فدعـا الله له، فعـاد أعرابياً، فقـال له الصـادق )Q(: )هل آمنت يا أعـرابي؟( قال: نعم ألفـاً وألفاً(. 

الخرائـج والجرائح، قطب الديـن الراونـدي: ج1، ص296



وقفـة فقهـية

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 

أجزاء الصلاة
 وواجباتها

العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1439هـ6

ركع مـــن جلوس ســـهواً وإن قام في أثنـــاء الركوع 

. ساً متقو

 الســـؤال: ما هي مـــوارد القيام الواجـــب التي لا 

الصلاة؟ أركان  مـــن  ركناً  فيهـــا  يكون 

الجواب: القيام واجب غير ركني في موردين:  

الأول: القيـــام بعد الركـــوع، فإذا نـــي القيام بعد 

الركوع حتى خرج عـــن حد الركوع فإنـــه لا يلزمه 

الرجـــوع، وإن كان ذلـــك أحـــوط اســـتحباباً ما لم 

يدخل في الســـجود.

الثاني: القيـــام حال القـــراءة أو التســـبيح، فإذا قرأ 

جالســـاً ســـهواً أو ســـبح كذلك ثم قام وركع عن 

قيام ثـــم التفت صحـــت صلاته. 

السؤال: ما هي الأمور الواجبة في القيام؟

الجواب: يجب في القيام عدة أمور، وهي:

 الأمـــر الأول: يجب مـــع الإمـــكان الانتصاب في 

ذكرنا في العدد الســـابق أن الصلاة تشـــتمل على جملة 

النية وتكبيرة  من الأجـــزاء والواجبات وتحدثنا عـــن 

الإحـــرام، وفي هذا العدد ســـوف نتكلـــم عن الجزء 

الثالث وهـــو القيام في ضمن الأســـئلة التالية:

الســؤال: هل القيام واجب في الصلاة؟

الجـــواب: نعم القيـــام واجـــب في عدة مـــوارد في 

. ة لصلا ا

الســـؤال: ما هي مـــوارد القيام الواجـــب التي يكون 

الصلاة؟ أركان  مـــن  ركن  فيها 

الجواب: القيام ركن في موردين:

الأول: حـــال تكبيرة الإحـــرام، فمن كرّـــ للافتتاح 

وهـــو جالس بطلـــت صلاته.

الثـــاني: عنـــد الركوع، وهـــو الذي يكـــون الركوع 

عنه - المعرـــ عنه بالقيـــام المتصل بالركـــوع -، فإذا 

قال أمير المؤمنين Q:)نحن باب حطة وهو باب السلام من دخله سلم ونجا ومن تخلف عنه هلك(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن دعاة الحق وأئمة الخلق وألسنة الصدق من أطاعنا ملك ومن عصانا هلك(.

الجزء الثاني: القيــــــام /ح1
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إلى أحـــد الجانبين بطلت  أو مال  انحنـــى  فإذا  القيام 

. ته صلا

الســـؤال: هل إطـــراق الـــرأس حال القيـــام ينافي 

؟ ب نتصا لا ا

الجـــواب: لا بأس بإطراق الـــرأس وان كان الأحوط 

اســـتحباباً انتصاب العنق. 

الأمـــر الثاني: ويجـــب أيضا أن لا يفـــرج بين رجليه 

تفريجاً فاحشـــاً على نحـــو يخرج عن صـــدق القيام 

بـــل وإن لم يخـــرج عن صدقه عـــى الأحوط  عرفاً 

. ماً و لز

الثالـــث: ويجب أيضـــاً في القيام الاســـتقرار  الأمر 

للجـــري والمشي. المقابل  بالمعنـــى 

الأمر الرابـــع: والأحوط لزوما في القيام الاســـتقرار 

الطمأنينة. بمعنى 

قراءة بعض  القيام وأثنـــاء  الســـؤال: الارتجاج حالة 

الآيات من الســـورة نتيجة زيـــادة الاهتمام في إخراج 

الحروف مـــن مخارجها مثلًا هل يقـــدح في الطمأنينة 

الواجبة؟

الجواب: ارتجاج الـــرأس وحده في حـــال القراءة لا 

يـــرّ بالطمأنينة المعترـــة وأما ارتجاج ســـائر البدن 

فيها.  قـــادح  فهو 

الوقـــوف في حال  الأحـــوط وجوباً  الخامس:  الأمر 

القيـــام على القدمـــن جميعاً، فلا يقـــف على أحدهما 

ولا عـــى أصابعهما فقـــط ولا على أصـــل القدمين 

. فقط

 الأمر الســـادس: الأحـــوط وجوباً عـــدم الاعتماد 

على عصـــا أو جدار أو إنســـان في حـــال القيام مع 

التمكن مـــن تركه، وإذا دار الأمر بين القيام مســـتنداً 

الأول.  تعيّ  مســـتقلًا  والجلوس 

الســـؤال: هل يجوز الاســـتعانة أثنـــاء الصلاة عند 

غيره؟ أو  كالجـــدار  بشيء  والقعـــود  القيام 

الجواب: الأولى تركه.

الســؤال: ما هي الأمور المستحبة في القيام؟

الجواب: يستحب في القيام جملة من الأمور منها:

1- إسدال المنكبين. 

2- إرسال اليدين. 

3- وضـــع الكفين عـــى الفخذين قبـــال الركبتين 

اليمنـــى على اليمنـــى واليسرى عـــى اليسرى. 

4- ضم أصابع الكفين. 

5- أن يكون نظره إلى موضع سجوده. 

بهما،  مســـتقبلًا  متحاذيتين  قدميـــه  يصـــفّ  أن   -6

ويباعد بينهما بثـــاث أصابع مفرجـــات أو أزيد إلى 

شرـــ، وأن يســـوي بينهما في الاعتماد. 

7- أن يكـــون على حـــال الخضوع والخشـــوع، فإنه 

قيـــام عبد ذليل بـــن يدي المـــولى الجليل.

قال أمير المؤمنين Q:)نحن باب حطة وهو باب السلام من دخله سلم ونجا ومن تخلف عنه هلك(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن دعاة الحق وأئمة الخلق وألسنة الصدق من أطاعنا ملك ومن عصانا هلك(.



تفسـير القـرآن

التـــوكل 
علــى الله

العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1439هـ8

التـوكل على الله مـن أعظـم العبـادات التـي يتقـرّب بهـا 
العبـد إليـه عـزّ وجـل، والتـوكل على الله عـز وجـل هـو 
سِـمةُ العبـد الصـادق، وبـه أمـر الله الأنبيـاء والمؤمنين، 
ويُعـدُّ التـوكل مـن الأعامل القلبيّة التـي لا تتم باللسـان.
وقـد ورد الامـر بالتـوكل على الله في القـران الكريـم في 
لْ عَلىَ الْـَيِّ الَّذِي  آيـات كثير منهـا قولـه تعـالى: )وَتَـوَكَّ
لا يَمُـوتُ وَسَـبِّحْ بحَِمْـدِهِ وَكَفَى بـِهِ بذُِنُوبِ عِبَـادِهِ خَبيِراً( 
لْ عَلىَ الْعَزِيـزِ  الفرقـان:58، وقولـه عـز مـن قائـل: )وَتَـوَكَّ
لُوا إنِْ  حِيمِ( الشـعراء:217، وقولـه تعالى: )وَعَلىَ اللهِ فَتَوَكَّ الرَّ
كُنتُـمْ مُؤْمِنيِنَ( سـورة المائـدة:23. وتكررت الآيـة: )وَعَلَ اللهِ 
لِ الُْؤْمِنـُونَ(. ]آل عمـران: 122[ في سـبعة مواضـع في  فَلْيَتَـوَكَّ
كتـاب الله، فقـد ذُكرت في سـورة آل عمـران في موضعين، 
والمجادلـة،  وإبراهيـم،  والتوبـة،  المائـدة،  سـورة  وفي 

لتغابن. وا
  حقيقة التوكل:

)التـوكل (في الأصـل مـن ) الوكالـة ( وكما قـال الراغب: 
التوكيـل أن تعتمـد على غيرك وتجعله نائبـا عنك. 

وعلى ذلـك فالتـوكل: هـو اعتامد العبـد على الله سـبحانه 
في اسـتجلاب المصالـح، ودفـع الضرر مـن أمـور الدنيـا 
والآخـرة، وتوكيـل جميـع أمـوره إليه، وإيامن العبـد إيماناً 
جازمـاً بأنـَّه لا يُعطـي إلا الله، ولا يَمنـع إلا الله، ولا يَنفـع 
غيره سـبحانه، ولا يَضر سـواه، فيجـب أن يعلـم أن الله 
هـو المؤثـر الأصلي، لأن الله تعـالى في نظر المؤمـن هو منبع 

القـدرات. لكل 

 يقـول علامء الأخلاق: التـوكل الثمـرة المبـاشرة لتوحيـد 
أفعـال الله، لأنـه مـن وجهـة نظـر المؤمـن يرتبـط كل مـا في 
الكـون بالنهايـة بـذات الله المقدسـة، ولذلـك فالموحّـد يرى 

أن جميـع أسـباب القـدرة والنرص مـن عنـد الله. 
هـو  مـا  جبرئيـل:  )سـألت   :)O( الأكـرم  النبـي  قـال     
التـوكل؟ قـال: )العلـم بأن المخلـوق لا يضر ولا ينفع، ولا 
يعطـي ولا يمنـع، واسـتعمال اليـأس مـن الخلـق فـإذا كان 
العبـد كذلـك لم يعمـل لأحـد سـوى الله ولم يطمـع في أحـد 
سـوى الله فهذا هـو التـوكل ( )بحـار الأنـوار، ج 15 القسـم الثاني في 

الأخلاق، ص 14 الطبعـة القديمـة(.
وسـئل الإمـام الرضـا )Q(: مـا حـد التـوكل؟ فقـال:  أن 
 لا تخـاف مـع الله أحـدا  )3 سـفينة البحـار، المجلـد الثـاني، ص 682(.

فلسفة التوكل:
نستفيد مما ذكرناه أنه:

للمشـاكل  مقاومتـه  تـزداد  سـوف  الإنسـان  إن  أولا: 
الصعبـة لتوكلـه على الله الـذي هـو منبـع جميـع القـدرات 

والاسـتطاعات.
فإننا نسـتفيد مـن مجموع الآيـات الآمرة بالتـوكل أن القصد 
مقابـل  في  بالضعـف  الإنسـان  ـيحسّ  لا  أن  التـوكل  مـن 
المشـكلات العظيمـة، بـل بتوكله على قـدرة الله المطلقة يرى 
نفسـه فاتحـا ومنترصا، وبهـذا الترتيـب فالتـوكل عامـل من 
عوامـل القـوة واسـتمداد الطاقـة وسـبب في زيـادة المقاومة 
والثبـات. وإذا كان التـوكل يعني الجلـوس في زاوية ووضع 
إحـدى اليديـن على الأخـرى، فلا معنـى لأن يذكـره القرآن 

وأمثالهم. للمجاهديـن  بالنسـبة 

قال أمير المؤمنين Q:)نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة وينابيع الحكمة ومعادن العلم(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن أمناء الله على عباده ومقيموا الحق في بلاده بنا ينجو الموالي وبنا يهلك المعادي(.
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وإذا اعتقـد البعـض أن التـوكل لا ينسـجم مـع التوجـه إلى 
العلـل والأسـباب والعوامـل الطبيعيـة، فهـو في خطـأ كبير، 
لأن فصـل العوامـل الطبيعية عـن الإرادة الإلهيـة يعتبر شركا 
بـالله، أو ليسـت هـذه العوامل تسير بأوامر ومشـيئة الله؟!!!
نعـم إذا اعتقدنـا أن العوامـل مسـتقلة عـن إرادتـه فهـي لا 
تتناسـب مع روح التـوكل. ولكن هل مـن الصحيح أن نفسّ 
التـوكل بهـذا التفسير، مـع أن الرسـول الأكـرم )O( الذي 
هـو رأس المتوكلين لم يغفل عن اسـتخدام الخطـط الصحيحة 
والاسـتفادة مـن الفرص المتاحة وأنواع الوسـائل والأسـباب 
الظاهريـة لتحقيـق أهدافـه، إن هـذا يثبت أن التـوكل ليس له 

مفهوم سـلبي.
ثانيـا: إن التـوكل ينجـي الإنسـان مـن التبعية التـي هي أصل 
الـذل والعبوديـة، ويمنحـه الحريـة والاعتامد على النفـس. 
) إن الغنـا  وقـد ورد عـن الإمـام الصـادق )Q( أنـه قـال: 
والعـز يجـولان، فـإذا ظفـرا بموضـع التـوكل أوطنـا ( )أصول 
 )3  - حديـث  عليـه  والتـوكل  الله  إلى  التفويـض  بـاب  الثـاني،  المجلـد  الـكافي، 
وقـد عـرف الإمام التـوكل بأنـه موطن العـزة وعـدم الحاجة 

ص469-476 ج7،  الأمثـل:  للآخريـن. 
أقسام التوكل: 

1- التـوكل على الله في إصلاح النفـس دون مقارنتها بأنفس 
الآخرين.

2- التـوكل على الله في إقامـة دينه، ونصرتـه، وهداية الناس، 
والنهـي عـن  بالمعـروف  والأمـر  الحـقِّ لهـم،  وبيـان طريـق 

المنكـر، ودفـع الُمحرّمـات مـن إثـمٍ أو فاحشـةٍ. 
3- التـوكل على الله في تحقيـق الأمور الدنيويّـة؛ مثل: الرزق، 

والـزواج، وردّ الظلم. 
عوائق التوكل: 

1- عدم معرفة مقام الله تعالى وأسمائه وصفاته. 
بالغـرور والزهـو، فتشـعر بأنهـا  النفـس  2- إصابـة 

ليسـت بحاجـة إلى أحـد. 
3- الاعتامد على الخلق في قضـاء الحاجات، والركون 
إليهـم، ممـا يتنافى مـع معنى التـوكل على الله الحقيقيّ 

والصادق. 
4- حـبُّ الدنيـا، والانبهار بهـا، وهذا يوجِـد حاجزاً 

بين العبـد والتوكل على الله تعالى.
 ثمار التوكل:

1- تحقيق الإيمان الصادق. 
2- الشعور بطمأنينةٍ وسكينةٍ في النفس. 

3- تحقيـق الله تعـالى لغايات العبـد، ورغباته، وكفايته 
في جميـع شـؤونه جزاءً على حـقِّ توكّله. 

4- الحصـول على المنافـع في الدنيـا والآخـرة، ودفـع 
المضار. 

الأعـداء  وتحـدي  والشـجاعة،  القلـب  قـوّة   -5
البشر.  مـن  الخـوف  وعـدم  والظالمين، 

6- الصرب وتحمّل المصاعب والمصائـب، والاطمئنان 
بأقـدار الله عز وجل.

قال أمير المؤمنين Q:)نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة وينابيع الحكمة ومعادن العلم(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن أمناء الله على عباده ومقيموا الحق في بلاده بنا ينجو الموالي وبنا يهلك المعادي(.
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ذِي  يَّ الَّ سُـولَ النَّبـِيَّ الأمُِّ ذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ 1- عَليُِّ بْـنُ إبِْرَاهِيـمَ بإِسِْـناَدِه عَـنْ أَبِ عَبْدِ الله Q فِ قَـوْلِ اللَ تَعَـالَ: )الَّ
مُ  يِّبـاتِ ويَُرِّ يَِدُونَـه مَكْتُوبـاً عِندَْهُـمْ فِ التَّـوْراةِ والِإنْجِيـلِ يَأْمُرُهُـمْ باِلَْعْرُوفِ ويَنهْاهُـمْ عَنِ الُْنكَْـرِ ويُِلُّ لَمُُ الطَّ
ذِي أُنْـزِلَ مَعَه أُولئِكَ هُـمُ الُْفْلِحُونَ(، قَـالَ: النُّورُ فِ هَـذَا الَْوْضِعِ  بَعُـوا النـُّورَ الَّ عَلَيْهِـمُ الْبَائِـثَ(، إلَِ قَوْلـِه: )واتَّ

.)K ُة - عَليٌِّ أَمِيُر الُْؤْمِنيِنَ والأئَِمَّ
امواتِ والأرَْضِ مَثَلُ  2- عَـنْ صَالـِحِ بْـنِ سَـهْلٍ الْمَْدَانِِّ قَـالَ قَالَ أَبُو عَبْـدِ الله Q فِ قَوْلِ الله تَعَـالَ: )الله نُورُ السَّ
ـا كَوْكَبٌ  جاجَةُ كَأَنَّ : )الزُّ نُـورِه كَمِشْـكاةٍ(، فَاطِمَـةُ P )فيِهـا مِصْبـاحٌ( الَْسَـنُ: )الْصِْبـاحُ فِ زُجاجَـةٍ( الُْسَينُْ
قِيَّةٍ  نْيَـا: )يُوقَدُ مِنْ شَـجَرَةٍ مُبارَكَـةٍ( إبِْرَاهِيـمُ Q: )زَيْتُونَـةٍ لا شَْ يٌّ بَينَْ نسَِـاءِ أَهْـلِ الدُّ (، فَاطِمَـةُ كَوْكَـبٌ دُرِّ يٌّ دُرِّ
انيَِّـةٍ: )يَـكادُ زَيْتُهـا يُضيِءُ( يَـكَادُ الْعِلْـمُ يَنفَْجِـرُ بَِا: )ولَوْ لَْ تَسَْسْـه نـارٌ نُورٌ عَلى  ـةٍ ولَ نَصَْ ولا غَرْبيَِّـةٍ(، لَ يَُودِيَّ
ـةِ مَنْ يَشَـاءُ... ثم قـال )Q(: )ومَنْ  نُـورٍ(، إمَِـامٌ مِنهَْـا بَعْـدَ إمَِـامٍ: )يَْـدِي الله لنِـُورِه مَنْ يَشـاءُ(، يَْـدِي الله للَِأئِمَّ
لَْ يَْعَـلِ الله لَـه نُـوراً (، إمَِامـاً مِـنْ وُلْـدِ فَاطِمَـةPَ: )فَام لَه مِـنْ نُـورٍ(، إمَِـامٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وقَـالَ فِ قَوْلهِ: )يَسْـعى 
ـةُ الُْؤْمِنيِنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ تَسْـعَى بَيَْ يَـدَيِ الُْؤْمِنيِنَ وبأَِيْمَنِِـمْ حَتَّـى يُنزِْلُوهُمْ  نُورُهُـمْ بَينَْ أَيْدِيهـِمْ وبأَِيْمانِِـمْ(، أَئِمَّ

مَنـَازِلَ أَهْـلِ الَْنَّةِ(. 

قال أمير المؤمنين Q:)معاجلة الذنوب بالغفران من أخلاق الكرام(.قال أمير المؤمنين Q:)معرفة المرء بعيوبه من أنفع المعارف(.

 )K( ُـة الَأئِمَّ
نُورُ اللَّ عَزَّ وجَلَّ

من كتاب الكافي

الحلقة الثانية
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الشرح:
امواتِ والأرَْضِ(، أي الله هـادي أهل الساموات والأرض فهم بنـوره يهتدون أو  قـال الله تعـالى: )الله نُـورُ السَّ
رهمـا باطنـاً بالنفـوس القدسـيّة والعقول بإدراكهـا العلـوم والحقائق الربانية على تفاوت درجاتهـم، كما أنّه  منوِّ

ر قلوب المؤمنين وبنورهم أنار الساموات والأرض. رهمـا ظاهـراً بالأجـرام النوريّة، أو منـوِّ منوِّ
ة الّتـي ليسـت بنافذة،  وقولـه تعـالى: )مَثَـلُ نُـورِه كَمِشْـكاةٍ( أي صفـة نـوره كصفـة مشـكاة، والمشـكاة: الكـوَّ
وقيـل: هـي أُنبوبـة في وسـط القنديـل يوضـع فيهـا المصبـاح وهـو الرساج والفتيلـة المشـتعلة والمـراد بهـا هنا 
فاطمـة )P( لأنّـا محلٌّ لنـور الأئمة، والأئمّـة نـور وسراج لأنَّ الطالبين للهدايـة المتّبعين لأثرهم، يسـتضيئون 
بنـور هدايتهـم وضيـاء علومهـم إلى الطريق الأرشـد كما يهتـدي السـالكون في الظلمـة بالنور والرساج، قيل: 

إضافـة النـور إلى ضميره تعـالى دليـل على أنَّ إطلاقه عليـه ليس على ظاهره.
جاجة في  وقولـه تعـالى: )فيِهـا مِصْباحٌ(، أي سراج وهو الحسـن )Q( )الْصِْبـاحُ فِ زُجاجَةٍ(، أي قنديـل مثل الزُّ
الصفاء والشـفّافيّة وهو الحسين )Q( فقد شـبّه فاطمـة )P( تارة بالمشـكاة وتارة بالزجاجـة، وبالاعتبار الثاني 

.)Q( لزيادة ظهور نـوره باعتبار كون سـائر الأئمّة مـن صلبه )Q( جعلهـا ظرفـاً لنور الحسين
رِّ باعتبار بـه الضياء والصفـاء والتلألؤ، هذا  (، وهنا المشـابهة بالـدُّ يٌّ ـا كَوْكَبٌ دُرِّ جاجَـةُ كَأَنَّ وقولـه تعـالى: )الزُّ
فع قُلبـت همزته يـاء واُدغمت  رء بمعنـى الدَّ اء واليـاء وإن كان بشـدِّ اليـاء فقـطّ فهـو مـن الـدَّ إن كان بشـدِّ الـرَّ
اليـاء في اليـاء فإنّـه يدفـع الظلام بضوئـه ولمعانـه، والمـراد بهـا فاطمـة )P( فإنّـا كوكـب دريٌّ مضيء لامـع 

نيا. نـورانّ فيام بين نسـاء أهـل الدُّ
وقولـه تعـالى: )يُوقَـدُ مِـنْ شَـجَرَةٍ مُبارَكَـةٍ( أي يوقد ذلـك المصباح من شـجرة مباركـة زيتونة كثير النفع وهي 

كإبراهيـم )Q( فإنّـه ذو بركـة عظيمـة ونفع كثير لوجـود الأنبياء والأوصياء من نسـله.
وقولـه تعـالى: )زَيْتُونَـةٍ(، بـدل عـن شـجرة لا صفـة لهـا ولذلـك فصلهـا عنها وقرنهـا بصفتهـا وإنّما عرّب عنها 
يت في كونـه مادّة لضيائها ومبـدءاً لنورانيّتها. يتونـة للتنبيـه على كثـرة نفعها واتّصافها بالعلـم الّذي هو كالزَّ بالزَّ
يـت العلم على سـبيل  وقولـه تعـالى: )يَـكادُ زَيْتُهـا يُضيِءُ( ضمير التأنيـث يعـود إلى فاطمـة )P( والمـراد بالزَّ
الاسـتعارة والتشـبيه ومـسُّ النـار ترشـيح يعنـي يـكاد علمهـا يتفجّـر مـن قلبهـا الطاهـر إلى قلـوب المؤمنين 

والمؤمنـات بنفسـه قبـل أن تُسـأل لكثرتـه وغزارتـه وفـرط ضيائـه ولمعانه.
وقولـه تعـالى: )يَْـدِي الله لنِـُورِه مَـنْ يَشـاءُ(، أي ـيهدي لولايتهم مَن يشـاء. )ومَـنْ لَْ يَْعَـلِ الله لَه نُـوراً(، أي 
لم يتبـع الأئمـة )K( مـن وُلْـدِ فَاطِمَـةَ P: )فَام لَه مِـنْ نُـورٍ(، أي إمَِامٍ عـادل وإن كان لـه إمام جائـر يقدّمه إلى 

النار. 
وقولـه تعـالى: )يَسْـعى نُورُهُـمْ بَينَْ أَيْدِيهـِمْ وبأَِيْمانِِـمْ(، وذلك بإتباعهـم وإيمانهم بنـور بالأئمـة )K( وبذلك 

يدخلـون الجنـة وينزلون فيهـا مسـتقرين بالنعيـم الدائم.

قال أمير المؤمنين Q:)معاجلة الذنوب بالغفران من أخلاق الكرام(.قال أمير المؤمنين Q:)معرفة المرء بعيوبه من أنفع المعارف(.
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مســاجدنــا
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تضـم قلعـة كركوك الأثرية بين حناياهـا العديد من 
المعـالم التاريخيـة، والشـواهد الأثريـة، مثـل الجوامع 
والمسـاجد والتكايـا، بالإضافـة إلى كنيسـة كلدانيـة، 
ولعـل مـن أشـهر تلك المعـالم، جامـع ومرقـد النبي 
دانيـال )Q( ويضـم ثلاثـة أضرحة يعتقـد أنها تعود 
إلى النبـي دانيـال وعزيـر وحنين )K(، وكان مبنى 
إلى  تحـول  ثـم  اليهوديـة  المعابـد  أحـد  هـو  الجامـع 
كنيسـة مسـيحية ليبنـى عليهـا فيام بعـد المسـجد في 

الإسلامي.  العهد 
يعـود  قديمـة  أثريـة  مئذنـة  على  الجامـع  ويحتـوي 
إلى  بالإضافـة  العثمانيـة،  الدولـة  عهـد  إلى  تاريخهـا 
أواخـر  إلى  بناءهـا  طـراز  يرجـع  وأعمـدة  أقـواس 
)أي  التيمـوري  العرص  بدايـة  أو  المغـولي  العرص 
عشر  الخامـس  ـ  الهجـري  التاسـع  القـرن  حـدود 
الميلادي(، ومئذنـة هـذا الجامع بنيت مـن الطابوق، 
ومزيّنـة بأشرطـة مـن القاشـاني.. وهي بمثابـة نقطة 
وفي  القلعـة،  أجـزاء  جميـع  مـن  تشـاهد  اسـتدلال 
وجالسـة  قائمـة  تـزال  لا  وعقـود  أقـواس  الجامـع 
على قاعـدة مثمنـة بجانبهـا المئذنـة، وبنـي الجامـع 
على أنقـاض أقـواس مبنى قديـم، ويحتوي المسـجد 
على قبتين، وتبلغ مسـاحة المسـجد 400 متر مربع، 

. ويسـع المصلىّ أكثـر مـن 150 مُصـلٍّ
والمرقـد ذو أهميـة في نفـوس المحيطين بـهِ مـن أهالي 
مدينـة كركـوك وغيرهـم، حيـث يحظـى هـذا المرقد 
باحترام كل الطوائـف في المدينة، حيث دأبت نسـوة 
المدينـة في كل سـبت من أيـام الأسـبوع )ومنذ مئات 

السـنين( على زيـارة المرقد.

قال أمير المؤمنين Q:)نزه نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب(.قال أمير المؤمنين Q:)نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان الله عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إلا ما عفا الله عنه(.

فــي قلعــة كـركـوك
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قال أمير المؤمنين Q:)نزه نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب(.قال أمير المؤمنين Q:)نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان الله عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إلا ما عفا الله عنه(.

كام كانـت تقـام في مسـجده صلاة الجمعـة والعيديـن وسـائر الصلـوات اليوميـة، إلى أن أمـرت السـلطة القائمـة 
يومـذاك، بهـدم قلعـة كركـوك وترحيل سـاكنيها بداية التسـعينيات، ومنـذ ذلك الوقت، مـا عادت الصلـوات تقام 
فيـه، بيـد أن الزيـارات الاعتياديـة لم تنقطع، حيث يشـهد المرقد إقبـالاً كبيراً من قبـل الأهالي في الأعياد والمناسـبات 

الدينيـة، بالإضافـة إلى الزيـارة المعتـادة كل يوم سـبت من الأسـبوع.
مقبرة الجامع:

تقـع قـرب المرقـد مقبرة تابعـة لجنود جيـش الدولة العثمانيـة، حيث تم بنـاء المرقد وتعميره أثناء العهـد العثماني، في 
القـرن الخامـس عشر الميلادي، ونتيجة للاحترام الكبير والمحبـة الفائقة التـي كان يكنهّا أهل كركوك للمسـيحيين 
واليهـود ولشـخص النبـي دانيـال قـام أهـل كركـوك القدمـاء بدفـن موتاهـم بجانب مسـجد النبـي دانيـال حيث 

تعترب المقربة الموجودة بجانب المسـجد مـن أقـدم المقابر في مدينـة كركوك.
 :)Q( النبّي دانيال

كان دانيـال )Q( نبيّـاً مبعوثـاً في بنـي إسرائيـل حينام كانـوا أسرى بيد بخت نرص في بابل إذ يظهر مـن بعض الآثار 
والأخبـار إنّ بخـت نرص قـد أغار على أورشـليم - عاصمـة اليهـود - ونهبها وأجلى أهلهـا إلى بابل في سـنة )588 
ق. م( وعلى كلّ فقـد عذّبـه بخـت النرص في بـادئ الأمـر وثمّ بعـد الوقوف على غزارة علمـه وحكمتـه - بتعبيره 

الرؤيـا الخاصّـة ببخـت النصر - أطلـق سراحه وخفّـف عن اليهود بسـببه. 
 ولكنه )Q( قُبضِ في تلك الأيّام بعدما بَشّ قومه بعودتهم إلى وطنهم بيد من يبيد حكم بخت نصر. 

ويظهـر مـن بعـض الأخبـار انّ دانيـال )Q( قد لاقـى نبـيّ الله داود )Q( في وقـت ما، وعلى ضـوء ما ذكرنـا فلابدّ 
أن يكـون هـذا اللقـاء قبـل نبـوّة دانيـال )Q( بفترة غير وجيـزة، وعليه يجـب أن نلتـزم بـأنّ دانيـال )Q( كان من 

المعمّريـن. )مركـز الأبحـاث العقائدية(
أماكن أخرى:

توجد مقابر أخرى يعتقد البعض انها تعود إلى النبي دانيالQ أحدها تقع في إيران وقبر آخر في قبرص.
كام يوجد مسـجد آخر باسـم النبـي دانيال في مدينـة الموصل الحدباء في منطقـة حضيرة السـادة وبالأخص في منطقة 
تسـمى محلـة اليهـود وهـو قديم جدا يعـود إلى مئـات السـنين ويحكى انـه كان كنيسـة ويرتـاده الكثير مـن الزائرين 

.Qمـن البلـدان المجـاورة ومثبت رسـمياً في دوائر التسـجيل العقـاري وبلدية الموصل باسـم جامع النبـي دانيال
كام يوجـد مسـجد النبـي دانيـالQ في مدينة الإسـكندرية فيـهِ ضريح ينسـب إلى النبـي دانيالQ وبجـواره ضريح 

ينسـب إلى لقامن الحكيم.
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الحلقة الأولى

العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1439هـ

التـزاور دعـوة أكّد عليها رسـول الإسلام وأهل بيتـه الأطهـار )K( انطلاقًا من الـدور الاجتماعيّ الذي رسـمه الله 
تعالى للإنسـان في هـذه الحياة.

وهـو مـن أهـم المظاهـر الاجتماعيـة التـي دعـا الإسلام إليهـا، وانـه مـن الواجبـات التي يقـوم بهـا الفرد تجـاه أخيه 
المسـلم، ووراء هـذا التـزاور أهدافـاً وآثـاراً والتـي مـن أهمها هـو زيـادة المحبة والألفـة والتودد بين النـاس، وإزالة 

العـداوة والبغضـاء مـن قلوبهم.
ولعـل التـزاور يصير أكثـر إلزامـاً وضرورة عندما تكون هناك مناسـبة سـواء فرح أو حـزن، يتوجب على المؤمن أن 

يشـارك النـاس أفراحهم ويخفف عنهـم آلامهم،
وقـد كثـرت الأحاديـث الشريفة التـي تحث وتؤكد على فضل التـزاور وآثاره المهمـة، فعن رسـول الله )O(: )أكرم 

أخلاق النبيين والصديقين والشـهداء والصالحين، التـزاور في الله...( )دعائم الإسلام: ج2، ص106(.
وعن أمير المؤمنين )Q(: )أنتم في تزاوركم مثل أجر الحاجين( )مشكاة الأنوار: ص363(.

وعـن الإمـام الصـادق )Q(: )تـزاوروا فـإن في زيارتكـم إحيـاءً لقلوبكـم، وذكـراً لأحاديثنـا، وأحاديثنـا تعطـف 
بعضكـم على بعـض، فإن أخذتم بهـا رشـدتم ونجوتـم، وإن تركتموها ضللتـم وهلكتم، فخـذوا بها وأنـا بنجاتكم 

زعيـم( )الـكافي: ج2، ص186(.
ثواب الزيارة:

ضمـن سياسـة الترغيـب التـي انتهجهـا الإسلام وردت الكثير مـن الروايـات المبيّنة لثـواب زيـارة المؤمنين بقيمة 
عظيمـة هـي أنّ زائـر المؤمـن هـو زائر الله، فعن الرسـول الأكـرم )O(: )مـن زار أخاه في بيتـه قال الله عـزّ وجلّ له: 
 أنـت ضيفـي وزائري، عليّ قراك )قراك: أي ما يعـد للضيف( وقد أوجبت لك الجنـة بحبك إياه( )الـكافي: ج2، ص177(.

قال أمير المؤمنين Q: )نفسك عدو محارب وضد مواثب إن غفلت عنها قتلتك(.قال أمير المؤمنين Q:)نظام الدين خصلتان : إنصافك من نفسك ، ومواساة إخوانك(.
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في  أخـاه  زار  )مـن   :)Q( العابديـن  زيـن  الإمـام  وعـن 
الله طلبـا لإنجـاز موعـود الله شـيعه سـبعون ألـف ملـك، 
وهتـف بـه هاتـف مـن خلـف: ألا طبـت وطابـت لـك 
الجنـة، فـإذا صافحه غمرتـه الرحمة( )مشـكاة الأنـوار: ص363(.
إلا  يدخلهـا  لا  جنـة  لله  )إن   :)Q( الباقـر  الإمـام  وعـن 
ثلاثـة: رجـل حكـم في نفسـه بالحـق، ورجـل زار أخـاه 
المؤمـن في الله عـز وجـل، ورجـل آثـر أخاه المؤمـن في الله( 

ص364(. الأنـوار:  )مشـكاة 

وعنـه )Q(: )إن المؤمـن ليخـرج إلى أخيـه يـزوره فيـوكل 
الله عـز وجل بـه ملـكا فيضـع جناحـا في الأرض وجناحا 
في السامء يظلـه، فـإذا دخـل إلى منزله نـادى الجبـار تبارك 
وتعـالى أـيها العبـد المعظـم لحقـي المتبـع لآثـار نبيـي، حق 
علي إعظامـك، سـلني أعطـك، ادعنـي أجبـك، اسـكت 
أبتدئـك، فـإذا انرصف شـيعه الملـك يظلـه بجناحـه حتى 
يدخـل إلى منزلـه، ثـم يناديـه تبـارك وتعـالى أـيها العبـد 
المعظـم لحقـي حـق علي إكرامـك قـد أوجبت لـك جنتي 

)الـكافي: ج2، ص178(. وشـفعتك في عبـادي( 
وعـن الإمـام الصـادق )Q(: )لزيـارة المؤمـن في الله خير 
مـن عتـق عشر رقـاب مؤمنـات، ومن أعتـق رقبـة مؤمنه 
وقـى كل عضـو عضـوا مـن النـار حتـى أن الفـرج يقـي 

)الـكافي: ج2، ص178(. الفـرج( 
وعنـه )Q(: )أيام ثلاثـة مؤمنين اجتمعـوا عنـد أخ لهـم، 
يأمنـون بوائقـه ولا يخافـون غوائلـه ويرجـون مـا عنـده، 
إن دعـوا الله أجابهـم وإن سـألوا أعطاهـم وإن اسـتزادوا 

)الـكافي: ج2، ص178(. ابتدأهـم(  زادهـم وإن سـكتوا 
رت الروايات مـن الهجران بين الأخوان  وفي المقابـل حَـذَّ
المؤمنين مـن وصية رسـول الله )O( لأبي ذر: )يـا أبا ذر، 

إيـاك وهجـران أخيـك، فـإن العمـل لا يتقبـل مـع 
الهجـران، يـا أبـا ذر، إياك عـن الهجـران وإن كنت لا 
بـد فاعلاً، فلا تهجـره ثلاثـة أيـام كملا، فمـن مات 
فيهـا مهاجـرا لأخيـه كانـت النـار أولى بـه( )الوسـائل: 

ص264(. ج12، 

شرط ثواب الزيارة:

غير خـافٍ مـا تضمّنـه الحديـث السـابق مـن عظيم 
الثـواب الـذي ينالـه الزائـر، لكـن بشرط أن تكـون 
الزيـارة لا لمصلحـة دنيويّة مـن دون الله، بل أن تكون 

لله تعـالى، وهـذا مـا بيّنتـه عـدّة روايـات منها:
أخـاه  زار  )مـن   :)O( الأكـرم  الرسـول  عـن   -1
المؤمـن إلى منزلـه لا لحاجـة منـه إليـه كتب مـن زوار 
)البحـار:  زائـره(  يُكـرم  أن  الله، وكان حقيقـا على الله 

ص364(. ج72، 

2- عـن الإمـام الصـادق )Q(: )مـن زار أخاه في الله 
قـال الله عزّ وجلّ: إيّاي زرت، وثوابك علّي، ولسـت 
ص176(. ج2،  )الـكافي:  الجنـّة(  دون  ثوابًـا  لـك   أرضى 
3- عـن الإمام الصـادق )O(: )مـن زار أخاه لله لا 
لغيره، التامس موعـد الله، وتنجّـز ما عنـد الله، وكلّ 
الله بـه سـبعين ألف ملـك ينادونه: ألا طبـت وطابت 

لك الجنـّة( )الـكافي: ج2، ص175(.
4- وعنـه )Q(: )مـن زار أخـاه في الله، ولله جـاء يوم 
القيامـة يخطـر بين قباطـي من نـور )أي: ثيـاب بيض 
رقيقـة مـن نـور( لا يمـرّ بيشء إلاّ أضـاء لـه، حتـى 
يقـف بين يـدي الله عـز وجـل، فيقـول الله عزوجل 
لـه: مرحبـا، وإذا قال: مرحبـا أجزل الله عـز وجل له 

العطيـة( )الـكافي: ج2، ص177(.

قال أمير المؤمنين Q: )نفسك عدو محارب وضد مواثب إن غفلت عنها قتلتك(.قال أمير المؤمنين Q:)نظام الدين خصلتان : إنصافك من نفسك ، ومواساة إخوانك(.



Qاخلاق الإمام علي

العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1439هـ16

الـركــون إلى الـدنيــا
 Q قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

)الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهلٌ، والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غبٌْ، 

والطمأنينة إلى كل أحدٍ قبل الاختبار عجز(
  الدعـــوة إلى الالتـــزام بثلاثـــة أمـــور والعمـــل في الحيـــاة عليهـــا مـــع اســـتيعابها لتتركّـــز في القلـــب، فيكـــون 
ـــخا  الالتـــزام بهـــا والعمـــل عـــى وفقهـــا نابعـــا مـــن الصميـــم، ممـــا يعنـــي التصميـــم والعـــزم ليكـــون مترسِّ
يســـاير الإنســـان في مراحـــل حياتـــه كافـــة فـــا يغـــرّ بحالـــة فيضيّـــع واحـــداً مـــن هـــذه الثلاثـــة ويخرـــ 

ولا ينفـــع النـــدم.
 الأمـــر الأول: الحـــذر مـــن الدنيـــا؛ لأن الشـــواهد عـــى زوالهـــا وفنائهـــا وعـــدم اســـتدامتها لأحـــد كثـــرة 
جـــداً متسلســـلة بحســـب الزمـــان ومتعـــددة بحســـب المـــكان، فلـــو أَمِـــنَ منهـــا الإنســـان فإناـــ يكشـــف 
ذلـــك عـــن جهلـــه وعـــدم معرفتـــه؛ لأن الواعـــي مَـــنْ يعـــي التجـــارب ويتعـــظ بهـــا لئـــا ـــيحدث اليـــء 
ذاتـــه معـــه، أمـــا إذا أســـس بنيانـــاً وشـــاده عـــى أســـاس الثقـــة بالدنيـــا وأنهـــا تـــدوم ولا تتغـــر مـــع 

الشـــخص الواحـــد مـــرات ومـــرات، فـــذاك هـــو الجاهـــل.
 الأمـــر الثـــاني: زيـــاد القـــدرة في العمـــل مـــع توافـــر الضمانـــات الكافيـــة للمواصلـــة مـــن الحوافـــز 
والتشـــجيع ومـــا إلى ذلـــك ممـــا يُعَرـــَّ عنـــه الثـــواب الـــذي هـــو )الجـــزاء عـــى الأعاـــل خيرهـــا وشرهـــا، 
وأكثـــر اســـتعماله في الخـــر( )المنجـــد: ص75( باـــ يوفـــر الـــروح الحماســـية لـــدى العامـــل ليســـتمر في العمـــل 
والإنتـــاج ويتواصـــل بإبـــداع وتفـــوق، فـــإذا كان كل ذلـــك الثـــواب مضمونـــاً ولم يعمـــل الإنســـان فهـــو 
مـــا يـــدل عـــى ضعـــف رأيـــه وعـــدم معرفتـــه وانعـــدام الفكـــر الصائـــب لديـــه، لأن كل ذلـــك مـــن 
المحفـــزات، والتقاعـــس عنهـــا يعنـــي الخســـارة الناتجـــة عـــن الانخـــداع بأمـــر موهـــوم. ونجـــد أن الله 
تعـــالى أعـــد للمؤمنـــن بـــه ثوابـــاً جزيـــاً - في الدنيـــا والآخـــرة - بمختلـــف الأشـــكال المناســـبة لحالـــة 
المؤمـــن أو المؤمنـــة إذا تخـــىّ عـــن الاهتاـــم باـــ يفيـــض عليـــه ذلـــك الثـــواب، فإناـــ يشـــكّل عليـــه علامـــة 

ســـلبية لا تخدمـــه؛ لأنـــه تـــرك المضمـــون وتابَـــعَ الموهـــوم. 
الأمـــر الثالـــث: لـــزوم التريـــث في إقامـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة عـــى مختلـــف المســـتويات: الفرديـــة، 
ـــُّل في ذلـــك يـــؤدي في كثـــر مـــن حالاتـــه إلى النـــدم واكتشـــاف  الجماعيـــة، العائليـــة، العمليـــة؛ لأن التعج
المســـاوئ في الطـــرف الآخـــر والتـــي قـــد تـــيء إلى ســـمعة الإنســـان نفســـه، ولا يعنـــي هـــذا التخـــيّ 
عـــن قاعـــدة )حُســـن الظـــن( بـــل يصلـــح أن يكـــون تأكيـــداً لهـــا ودعاًـــ مـــن جهـــة مُســـاندَِة إذ لـــو 
انســـاق الإنســـان وراء ظنـــه الـــذي يعترـــه حســـناً لأمكـــن حـــدوث مشـــكلات كان يمكنـــه تفادـــيها. 
فالـــازم إخضـــاع الطـــرف المقابـــل للفحـــص والاختبـــار بالوســـائل الطبيعيـــة التـــي تســـتظهر سرائـــره 

قال أمير المؤمنين Q:)نزه عن كل دنية نفسك وابذل في المكارم جهدك تخلص من المآثم وتحرز المكارم(.قال أمير المؤمنين Q:)نعمتان للعبد : أن يعرف قدره ، ولا يتجاوز حده(.

السيد محمد صادق الخرسان دام عزه
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ومـــا ينطـــوي عليـــه مـــن روحيـــة 
وعقليـــة لهاـــ كبـــر الأثـــر في تكويـــن 

شـــخصيته. 
وأقبـــل  ذلـــك  يكـــن  لم  فـــإذا    
الإنســـان متلهفـــاً وراء إقامـــة المزيـــد 
مـــن العلاقـــات الثنائيـــة أو الأكثـــر 
عـــى مختلـــف المجـــالات لأصطـــدم 
بالواقـــع المـــؤلم فيعـــرف انـــه كان 
عاجـــزا عـــن إجـــراء العمـــل الطبيعـــي 
وهـــو دراســـته تجريبيـــا باـــ يكشـــف 
قنـــاع المجامـــات وقضايـــا التعـــارف 

الاجتماعـــي.
 فالدعـــوة إلى الالتـــزام بالحـــذر مـــن 
الدنيـــا بـــأن يتـــوازن في الإقبـــال إليهـــا 
والإدبـــار عنهـــا نحـــو الآخـــرة التـــي 
هـــي الأبقـــى، وبالمثابـــرة والســـعي 
لأن وراء ذلـــك الثـــواب المضمـــون، 
وبالاختبـــار قبـــل اختيـــار كل أحـــد، 
عســـى أن تتوفـــر الحمايـــة الكافيـــة 
مـــن  خلـــوا  ليعيـــش  للإنســـان 

المكـــدرات والمنغصـــات.

قال أمير المؤمنين Q:)نزه عن كل دنية نفسك وابذل في المكارم جهدك تخلص من المآثم وتحرز المكارم(.قال أمير المؤمنين Q:)نعمتان للعبد : أن يعرف قدره ، ولا يتجاوز حده(.



عقـائــدنــا

الحلقة الخامسة والثلاثون

العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1439هـ18

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن وصــى الله عــى اشرف الأنبيــاء و المرســلين أبي القاســم محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن، 

واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن. 
 ،)Q( ذكرنــا في الحلقــات الســابقة جملــة مــن النصــوص الــواردة في شــأن إمامــة الأئمــة مــن أهــل البيــت
 .)Q(بعــد الإمــام الهــادي )Q(وبالخصــوص النصــوص التــي نصــت عــى تنصيــب الإمــام الحســن العســكري
ــذِي يَكُــونُ مِــنْ بَعْــدِه وأَنَّ قَــوْلَ الله تَعَــالَ ) إنَِّ الله يَأْمُرُكُــمْ أَنْ  ولا شــك في أَنَّ الِإمَــامَ Q يَعْــرِفُ الِإمَــامَ الَّ
وا الأمَانــاتِ إلِى أَهْلِهــا ( )النســاء:58( فيِهِــمْ Q نَزَلَــتْ. وقــد أورد الشــيخ الكلينــي بإســناده عَــنْ بُرَيْــدٍ الْعِجْــيِِّ  تُــؤَدُّ
وا الأمَانــاتِ إلِى أَهْلِهــا وإذِا  قَــالَ سَــأَلْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ Q - عَــنْ قَــوْلِ الله عَــزَّ وجَــلَّ ) إنَِّ الله يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّ
ــذِي  لُ إلَِ الِإمَــامِ الَّ يَ الأوََّ انَــا عَنــى أَنْ يُــؤَدِّ كُمُــوا باِلْعَــدْلِ( )النســاء:58(، قَــالَ: إيَِّ حَكَمْتُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ أَنْ تَْ
ــذِي فِ أَيْدِيكُــمْ، ثُــمَّ  كُمُــوا باِلْعَــدْلِ ( الَّ ــاَحَ، ) وإذِا حَكَمْتُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ أَنْ تَْ بَعْــدَه الْكُتُــبَ والْعِلْــمَ والسِّ

قال أمير المؤمنين Q:)وقود النار يوم القيامة كل غني بخل بماله على الفقراء وكل عالم باع الدين بالدنيا(.
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ذِيــنَ آمَنــوا أَطِيعُــوا الله وأَطِيعُــوا  َــا الَّ قَــالَ للِنَّــاسِ: ) يــا أَيُّ
ــةً -  انَــا عَنــى خَاصَّ سُــولَ وأُولِ الأمَْــرِ مِنكُْــمْ(، إيَِّ الرَّ
أَمَــرَ جَيِــعَ الُْؤْمِنــنَ إلَِ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ بطَِاعَتنِــا - فَــإنِْ 
سُــولِ  الرَّ وإلَِ  اللَّ  إلَِ  وه  فَــرُدُّ أَمْــرٍ  فِ  تَناَزُعــاً  خِفْتُــمْ 
/ج1. الــكافي:  نَزَلَــتْ...(  كَــذَا  مِنكُْــمْ  الأمَْــرِ  أُولِ   وإلَِ 
 كاــ ذكر أيضــا: ...عَنْ أَبِ عَبْــدِ الله Q قَالَ: )مَــا مَاتَ عَالٌِ 
 حَتَّــى يُعْلِمَــه الله عَــزَّ وجَــلَّ إلَِ مَــنْ يُــوصِ( الــكافي: /ج1.

بم يعرف الإمام؟ 
هناك جملة من الأمور يُعرف بها الإمام، 

قبلــه،  الــذي  المعصــوم  مــن  عليــه  النــص  منهــا: 
مضافــا الى علمــه الــذي ورثــه عــن آبائــه K وكــذا 
بســنده  الــكافي/ج1:  في  ورد  وغيرهــا،  الشــجاعة 
قَــالَ  يَقُــولُ:  )سَــمِعْتُه  قَــالَ:   Q الله  عَبْــدِ  أَبِ  عَــنْ 
والْــاَلِ  والْفَهْــمِ  الأمَْــرِ  فِ  نَحْــنُ   :O الله  رَسُــولُ 
 O ــا رَسُــولُ الله  والَْــرَامِ نَجْــرِي مَــرًى وَاحِــداً فَأَمَّ

وعَلٌِّ Q فَلَهُمَ فَضْلُهُمَ(.
 كاــ أورد الشــيخ الكلينــي بســنده عَــنْ أَبِ بَصِــرٍ قَــالَ 
قُلْــتُ لأبَِ الَْسَــنِ Q: )جُعِلْــتُ فــدَاكَ بــمَ يُعْــرَفُ 
ءٍ  لُــا فَإنَِّــه بيَــْ ــا أَوَّ الِإمَــامُ؟ قَــالَ: فَقَــالَ: بخِِصَــالٍ، أَمَّ
مَ مِــنْ أَبيِــه فيِــه بإِشَِــارَةٍ إلَِيْــه لتَِكُــونَ عَلَيْهِــمْ  قَــدْ تَقَــدَّ

ــةً ويُسْــأَلُ فَيُجِيــبُ وإنِْ سُــكِتَ عَنــه ابْتَــدَأَ  حُجَّ
ويُْرِــُ باَــ فِ غَــدٍ ويُكَلِّــمُ النَّــاسَ بــكُلِّ لسَِــانٍ 
ــدٍ أُعْطِيــكَ عَلَمَــةً قَبْــلَ أَنْ  ، قَــالَ لِ يَــا أَبَــا مُمََّ ثُــمَّ
تَقُــومَ فَلَــمْ أَلْبَــثْ أَنْ دَخَــلَ عَلَيْنــا رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ 
خُرَاسَــانَ فَكَلَّمَــه الْرَُاسَــانُِّ باِلْعَرَبيَِّــةِ فَأَجَابَــه أَبُــو 
الَْسَــنِ Q باِلْفَارِسِــيَّةِ فَقَــالَ لَــه الْرَُاسَــانُِّ والله 
جُعِلْــتُ فــدَاكَ مَــا مَنعََنــي أَنْ أُكَلِّمَــكَ باِلْرَُاسَــانيَِّةِ 
سِــنهَُا فَقَــالَ سُــبْحَانَ الله  غَــرُْ أَنِّ ظَننَــتُ أَنَّــكَ لَ تُْ
إذَِا كُنــتُ لَ أُحْسِــنُ أُجِيبُــكَ فَاَــ فَضْــيِ عَلَيْــكَ ثُــمَّ 
ــدٍ إنَِّ الِإمَــامَ لَ يَْفَــى عَلَيْــه كَلَمُ  قَــالَ لِ يَــا أَبَــا مُمََّ
ءٍ فيِــه  أَحَــدٍ مِــنَ النَّــاسِ ولَ طَــرٍْ ولَ بَيِمَــةٍ ولَ شَْ
صَــالُ فيِــه فَلَيْــسَ  وحُ فَمَــنْ لَْ يَكُــنْ هَــذِه الِْ الــرُّ

هُــوَ بإِمَِــامٍ(.
بع��ض م��ن النص��وص الت�ي نص��ت عل��ى إمام��ة الإمام 

:)Q(الحس��ن العس��كري
 ورد في كتــاب الــكافي للشــيخ الكلينــي/ج1، جملــة 

مــن النصــوص نذكــر بعضــا منها:
، قَــالَ:  يِّ يَــى بْــنِ يَسَــارٍ الْقَنرَــِ 1 - بســنده عَــنْ يَْ
)أَوْصَ أَبُــو الَْسَــنِ Q إلَِ ابْنــه الَْسَــنِ قَبْــلَ مُضِيِّه 
بأَِرْبَعَــةِ أَشْــهُرٍ وأَشْــهَدَنِ عَــىَ ذَلــكَ وجََاعَــةً مِــنَ 

الَْــوَالِ(.
، قَالَ: 2 - بسنده عَنْ عَلِِّ بْنِ عُمَرَ النَّوْفَلِِّ

) كُنــتُ مَــعَ أَبِ الَْسَــنِ Q فِ صَحْــنِ دَارِه فَمَــرَّ بنِــا 
ــدٌ ابْنــه، فَقُلْــتُ لَــه: جُعِلْتُ فــدَاكَ هَــذَا صَاحِبُناَ  مُمََّ
 بَعْــدَكَ، فَقَــالَ: لَ صَاحِبُكُــمْ بَعْــدِيَ الَْسَــنُ(.
 ، ــدٍ الأصَْفَهَــانِِّ 3 - وأيضــا عَــنْ عَبْــدِ الله بْــنِ مُمََّ
قَــالَ: )قَــالَ أَبُــو الَْسَــنِ Q: صَاحِبُكُــمْ بَعْــدِيَ 
ــدٍ قَبْلَ  ، قَــالَ: ولَْ نَعْــرِفْ أَبَــا مُمََّ ــذِي يُصَــيِّ عَــيََّ الَّ

ــدٍ فَصَــىَّ عَلَيْــه(. ذَلــكَ، قَــالَ: فَخَــرَجَ أَبُــو مُمََّ

قال أمير المؤمنين Q:)وقود النار يوم القيامة كل غني بخل بماله على الفقراء وكل عالم باع الدين بالدنيا(.

فَ��ى عَلَيْ��ه كَلَمُ  إِنَّ الِإمَ��امَ لَ يَْ

أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ولَ طَيٍْ ولَ بَهِيمَةٍ 

وحُ فَمَنْ لَْ يَكُنْ  ولَ شَيْءٍ فِيه الرُّ

صَالُ فِيه فَلَيْسَ هُوَ بِإِمَامٍ هَذِه الِْ
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قــال الله تعــالى في كتابــه الحكيــم )وَنُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَــىَ 
ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ  ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الأرْْضِ وَنَجْعَلَهُــمْ أَئِمَّ الَّ

الْوارِثــنَ(. القصــص:٥ 
حيناــ نمــرُّ عــى مكامــن الأســى في أحزاننــا وشــجوننا لابــد 
أن نتذكــر، ولابــد أن نســتحضر أن إمامنــا وحبيــب قلوبنــا 

صلــوات الله عليــه وعــى آبائــه الطاهريــن هــو 
الــذي يســبقنا حتــى في حزننــا. 

إذا  بأحزانــه،  ولنتحســس  لنتأمــل  فتعالــوا 
كنــا نحــب ولينــا وإمامنــا وســيدنا صاحــب 
العرــ)Q( لابــد أن نعيــش أو نحــاول أن 
نقــرب ممــا يحملــه ذلــك القلــب مــن حــزن. 
نحــن نعيــش حــزن الغيبــة ونتــألم لأن إمامنــا 
)Q(وســيدنا غائــب عنــا ومفــارق لنــا، وهــو
مــع كونــه قائــداً إلا أنــه يعيــش حــزن الغيبــة 

أيضــاً فهــو ــيحزن لأننــا مفارقــون لــه. 
وأيضــا عندمــا نجــد هــذا الظلــم، وعندمــا 
نجــد هــذه القيــم التــي ضاعــت مــن دنيانــا، 
انتهكــت  التــي  الشريعــة  نجــد  وعندمــا 
حرمتهــا نتــألم، ولكــن هــو)Q( يتــألم أكثــر 
منــا؛ لأنــه هــو المعــد لإعــادة الحــق إلى نصابــه.
نحــن نتــألم مــرة أخــرى عندمــا نجــد الثــأر 
معطــاً، والــذي عنــده ثــأر لا يقــرّ لــه قــرار 
حتــى يأخــذ بثــأره، هــذه ثاراتكــم يــا أئمتنــا 
قنــا، ولكنــه )Q( يعيــش ألم تأخــر  تؤلّنــا وتؤرِّ
الثــأر حقيقــة؛ لأن الثــأر ثــأره ونحــن إذا 
نغضــب فإننــا نغضــب مــن أجلــه ومــن أجــل 
أجــداده)K(، وهــو)Q( يعلــم بهــذا جيــداً 

ولا يغيــب عنــه أبــداً.
نقــرأ في بعــض الروايــات عــن طبيعــة محبــة 
الأئمــة)K(، ولطفهــم، وارتباطهم بشــيعتهم، 
فقــد روي عــن الإمــام زيــن العابديــن)Q(أن 
أحــداً مــن شــيعتهم جــاءه يشــكو إليــه الفقــر، 
وكان الإمــام زيــن العابديــن)Q( محــاصراً، 
ولا يتمكــن شــيعته مــن ايصــال الحقــوق 
الشرعيــة إليــه، ولم يتمكــن الإمــام أن يعتــذر 
منــه، فبكــى حتــى ســالت دموعــه مــن عينيــه، 

محن وآلام صاحب 
)Q(  الزمان

قال أمير المؤمنين Q:)ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد(.قال أمير المؤمنين Q:)واصلوا من تواصلونه في الله سبحانه واهجروا من تهجرونه في الله سبحانه(.
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لأن هــذا الإنســان مــن شــيعته وجــاء يطلــب عونــاً 
مــن إمامــه ولا يملــك الإمــام )Q(مــا يدفــع بــه فقــره 
ويواســيه، فجــاد)Q( لــه بدمــوع عينيــه حتــى أن هــذا 
الإنســان الشــيعي المؤمــن المــوالي تــألّ كثــراً وقــال: 
ســيدي لمــاذا تبكــي؟ أخــراً عــرف ســبب البــكاء 

فــزاد ألمــه.
الآن لنتصــور كــم ذرف إمامنــا وســيدنا صاحــب 
الأمــر)Q( مــن الدمــوع؟ وكــم اختلجــت في صــدره 
مــن الآهــات لمــا يشــهده مــن الآلام التــي أحاطــت 
بشــيعته مــن كل مــكان، فهو)Q(يتحسّــس هــذه 
المحــن، ويعلــم بهــا وكلهــا تجعلــه يشــتاق أشــد 
الشــوق لذلــك اليــوم الــذي يقــف فيــه بــن الركــن 
والمقــام وينــادي بأصحابــه فيخرجــون ويلتحقــون بــه 

مــن بقــاع الأرض، ولكــن مــاذا بيــده؟!! 
  كثــرة هــي الروايــات التــي توصينــا نحــن الشــيعة 
بالدعــاء لــه بالفــرج، فهــو في بــاء عظيــم، هــو في 
ضيــق، هــو في غربــة، هــو في وحشــة، والفــرج الحقيقي 
لــه، فهــو المظلــوم الحقيقــي، وإن كان فرجــه فــرج لنــا.
عندمــا نختلــف فياــ بيننــا، أو يعتــدي بعضنــا عــى 
بعــض، أو يتهجــم بعضنــا عــى بعــض، نتــألم كثــراً 

ولكــن إمامنــا يتــألم أكثــر.
هــذه الآلام وغيرهــا هــو يشــاركنا فيهــا، بــل هــو دائاًــ 
يتقدّمنــا في الألم، فهــو إمامنــا في آلامنــا كاــ هــو إمــام 

آمالنــا صلــوات الله عليــه.
 ،)Q(ولكــن يبقــى ألم واحــد في قلــب صاحــب الأمــر
وهــذا لا نشــرك نحــن معــه فيــه، وهــذا الألم الــذي 
يتــألم بــه إمامنــا صاحــب الأمــر)Q( قــد نكــون نحــن 

ســبباً في زيادتــه، وهــو ألم عــرض أعمالنــا عليــه.
فنحــن نقــرأ في روايــات أهــل البيــت)K( أن الأعاــل 
تعــرض عــى إمــام الزمــان، وفي بعــض الروايــات في 
كل ليلــة جمعــة. )راجــع كتــاب الغيبــة للشــيخ الطــوسي: ص ٣٨٧.(
إنّ الإمــام عجــل الله فرجــه يفــرح لله، ويغضــب لله، 

وــيحزن لله، وــيحب في الله، ويبغــض في الله. فكيــف بــه 
وهــو يقــرأ في صحيفــة أحدنــا ســيئة أو ذنبــاً ارتكبــه، فهــو 
يعيــش تلــك الجبــال مــن الآلام. هــذا الألم يــأتي إضافيــاً 
لتلــك الآلام، هــذا ألم ذوي القربــى، هــذا ألم المقربــن 
الأحبــة الأعــزة، فلاــذا هــذه الذنــوب؟ ولمــاذا هــذه 
الجــرأة عــى المعــاصي؟ ولمــاذا لا نــرأف بذلــك القلــب 

الــذي أفعمتــه الآلام وملأتــه الجــراح؟ 
 )Q(لمــاذا لا نكــون الســبب في إدخــال الرــور عليــه
حيناــ يطّلــع عــى أعمالنــا فيجدهــا متطابقــة مــع مــا يريــده 

الله تعــالى منــا. 
فلنجــدد العهــد معــه، ولنتــب عــى يديــه حبــاً لــه، ونعقــد 
العــزم عــى أن نقاطــع ونهجــر كل الذنــوب، ونتمنــى مــن 
الله ســبحانه وتعــالى أن يعصمنــا ببركــة إمــام زماننــا من كل 
 )Q(ذنــب، حبــاً وشــفقة وحنانــاً لســيدنا صاحــب الأمــر

ومحبــة لــه. 
فالتوبــة لا تكــون دائاًــ خوفــاً مــن النــار، وإن كان الخــوف 
حقيقيــاً، والنــار حقيقــة فلابــد أن نخشــاها، والجنــة حقيقة 
مــن الحقائــق فلابــد أن نطمــع فيهــا. ولكــن شــفعاءنا إلى 
الجنــة، ومنقذينــا مــن النــار هــم أهــل البيــت K، فلنؤكــد 
ارتباطنــا وانتماءنــا وتلاحمنــا واهتمامنــا بأئمتنــا صلــوات 
الله عليهــم في طاعتنــا لله حبــاً لهــم، مــن أجــل أن يفــرح 

 .)Q(مهــدي هــذا العرــ
والحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى ســيدنا محمــد 

وآلــه الطيبــن الطاهريــن.

قال أمير المؤمنين Q:)ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد(.قال أمير المؤمنين Q:)واصلوا من تواصلونه في الله سبحانه واهجروا من تهجرونه في الله سبحانه(.
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هجرة النبي)O( ومبيت الإمام علي )ع( على فراشه:
 )O(في أول ليلــة مــن ربيــع الأول ســنة 13 مــن البعثــة هاجــر النبــي
مــن مكــة إلى المدينــة، وفيهــا كان مبيــت أمــر المؤمنــن)Q( عــى فراش 
النبــي)O( ومواســاته لــه بنفســه، حتــى نجــا عليــه الصــاة والســام 
مــن عــدوه، فحــاز بذلــك أمــر المؤمنــن)Q( شرف الدنيــا والاخــرة، 
وأنــزل الله تعــالى مدحــه لذلــك في القــرآن المبــن، وهــي ليلــة عظيمــة 

الفخــر لمــولى المؤمنــن باــ يوجــب مرــة أوليائــه المخلصــن. 
قــال أبــو اليقظــان: حدثنــا رســول الله)O( ونحــن معــه بقبــاء عاــ 
أرادت قريــش مــن المكــر بــه ومبيــت عــي)Q( عــى فراشــه، قــال: 
أوحــى الله )عــز وجــل( إلى جبرئيــل وميكائيــل)Q(: إني قــد آخيــت 
بينكاــ وجعلــت عمــر أحدكاــ أطــول مــن عمــر صاحبــه، فأيكاــ يؤثــر 
أخــاه؟ فكلاهمــا كرهــا المــوت، فأوحــى الله إليهاــ: عبــدي ألا كنتاــ 
مثــل وليــيّ عــي بــن أبي طالــب، آخيــت بينــه وبــن نبيــي فآثــر بالحيــاة 
عــى نفســه، ثــم رقــد عــى فراشــه يفديــه بمهجتــه، اهبطــا إلى الأرض 
كلاكاــ فاحفظــاه مــن عــدوه، فهبــط جبرئيــل فجلــس عنــد رأســه، 
وميكائيــل عنــد رجليــه، وجعــل جبرئيــل يقــول: بــخ بــخ مــن مثلــك 
يــا بــن أبي طالــب، والله)عــز وجــل( يباهــي بــك الملائكــة! قــال: فأنزل 
الله )عــز وجــل( في عــي)Q(: )ومــن النــاس مــن يــري نفســه ابتغــاء 

مرضــات الله والله رؤوف بالعبــاد(. 
		 	 	 :)Q( شهادة الإمام الحسن العسكري

في الثامــن مــن ربيــع الأول ســنة 260هـــ استشــهد الإمــام أبــو محمــد 
الحســن بــن عــي العســكري)Q(، وذلــك في يــوم الجمعــة، ولــه يــوم 
شــهادته ثاــن وعــرون ســنة ودفــن في البيــت الــذي دفــن فيــه أبــوه 

رأى. مــن  برــ  دارهمــا  مــن 
عــاش )Q( مُضَيَّقــا عليــه وحُبــس مــرات عــدة في ســجون العباســيين 

حتــى دُسَّ إليــه الســم مــن قبــل المعتمــد العبــاسي عليــه لعنــة الله. 
وحــدث أبــو الأديــان قائــا: تقــدم جعفــر بــن عــي ليصــي عــى أخيه، 
فلاــ هــم بالتكبــر خــرج صبــي بوجهــه ســمرة، شــعره قطــط، بأســنانه 
تفليــج، فجــذب بــرداء جعفــر بــن عــي وقــال: تأخــر يــا عــم فأنــا 

أحــق بالصــاة عــى أبي، فتأخــر جعفــر وقــد أربــد وجهــه واصفــر. 
فتقــدم الصبــي وصــى عليــه، ودفــن إلى جانــب قرــ أبيه)Q(فدخــل 
جعفــر بــن عــي عــى المعتمــد وكشــف لــه ذلــك، فوجــه المعتمــد 
بخدمــه فقبضــوا عــى أم الإمــام المهــدي )Q( فطالبوهــا بالصبــي 
فأنكرتــه وادعــت حبــاً بهــا لتغطــي عــى الصبــي، فســلمت إلى ابــن 
أبي الشــوارب القــاضي، وبغتهــم مــوت عبيــد الله بــن يحيــى بــن خاقــان 
فجــأة، وخــروج صاحــب الزنــج بالبرــة، فشــغلوا بذلــك عــن أم 

الإمــام، فخرجــت عــن أيدــيهم.

قال أمير المؤمنين Q:)وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره(.قال أمير المؤمنين Q:)ويح ابن آدم أسير الجوع صريع الشبع غرض الآفات خليفة الأموات(.
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قال أمير المؤمنين Q:)ويح ابن آدم أسير الجوع صريع الشبع غرض الآفات خليفة الأموات(.

وقوع الصلح بين الإمام الحسن)ع( ومعاوية: 
في الســادس والعشريــن مــن ربيــع الأول ســنة )41هـــ(، وقــع الصلــح بــن الإمــام الحســن )Q( ومعاويــة بــن 

أبي ســفيان. 
روى فريــق مــن المؤرخــن، فيهــم الطرــي وابــن الأثــر: أن معاويــة أرســل إلى الحســنQ صحيفــة بيضــاء 
مختومــاً عــى أســفلها بختمــه، وكتــب إليــه: أن اشــرط في هــذه الصحيفــة التــي ختمــتُ أســفلَها مــا شــئت، 
فهــو لَــكَ. )تاريــخ الطرــي: ج6 ص93. وابــن الأثــر ج 3 ص162( فلــم يجــد بــداً مــن إجابتــه، لمــا كان عليــه أصحابــه مــن 
ضعــف البصائــر في حقــه والفســاد عليــه والخلــف منهــم لــه، ومــا انطــوى كثــر منهــم عليــه في اســتحلال 
دمــه وتســليمه إلى خصمــه، وميــل الجمهــور منهــم إلى العاجلــة وزهدهــم في الآجلــة.  وصــورة المعاهــدة التــي 

وقّعَهــا الفريقــان هــي التــالي:
..Oالمادة الأولى: تسليم الأمر إلى معاوية، على أن يعمل بكتاب اللّ وبسنة رسوله

المــادة الثانيــة: أن يكــون الأمــر للحســنQ مــن بعــده، فــإن حــدَثَ بــه حــدَثٌ فلأخيــه الحســنQ، وليــس 
لمعاويــة أن يعهــد بــه إلى أحــد.

المادة الثالثة: أن يَتُْك سبَّ أمير المؤمنينQ والقنوت عليه بالصلاة، وأن لا يذكر علياً إلا بخير.
المــادة الرابعــة: اســتثناء مــا في بيــت مــال الكوفــة، وهــو خمســة آلاف ألــف، فــا يشــمله تســليم الأمــر، وعــى 
معاويــة أن يحمــل إلى الحســنQ كل عــام ألفــي ألــف درهــم، وأن يفضّــل بنــي هاشــم في العطــاء والصِــات 
ق في أولاد مَــنْ قُتــل مــع أمــر المؤمنــنQ يــوم الجَمَــل وأولاد مَــنْ قُتــل معــه  عــى بنــي عبــد شــمس، وأن يُفــرِّ

بصفــن ألــف ألــف درهــم، وأن يجعــل ذلــك مــن خــراج دار أبجــرد.
المــادة الخامســة: وتنــص عــى أنّ النــاس آمنــون حيــث كانــوا مــن أرض اللّ، في شَــامهم وعِراقهــم وحِجازهــم 
ــنَ الأســود والأحمــر، وأن يحتمــل معاويــة مــا يكــون مــن هفواتهــم، وأن لا يتبــع أحــداً باــ  ويَمنهــم، وأن يؤمِّ

مىــ، وأن لا يأخــذ أهــل العــراق بإحْنــةٍ. 
وعــى أمــان أصحــاب عــيQّ حيــث كانــوا، وأن لا ينــال أحــداً مــن شــيعة عــيQ بمكــروه، وأنّ أصحــاب 
عــيQ وشــيعته آمنــون عــى أنفســهم وأموالهــم ونســائهم وأولادهــم، وأن لا يتعقــب عليهــم شــيئاً، ولا 
يتعــرض لأحــد منهــم بســوء، ويوصــل إلى كل ذي حــق حقــه، وعــى مــا أصــاب أصحــاب عــيّ حيــث كانــوا.
 Oّولا لأحــد مــن أهــل بيــت رســول الل ،Qولا لأخيــه الحســن ،Qوعــى أن لا يبغــيَ للحســن بــن عــي

غائلــةً، سِاً ولا جَهــراً، ولا يُيــف أحــداً منهــم، في أُفُــقٍ مــن الآفــاق.
 :)O( ولادة النبي الأعظم

في الســابع عــر مــن ربيــع الأول ولــد الرســول الأعظــم )O( عنــد طلــوع الفجــر مــن يــوم الجمعــة في عــام 
الفيــل.

قــال الشــيخ المفيــد: وهــو يــوم شريــف، عظيــم البركــة، ولم يــزل الصالحــون مــن آل محمــد)Q( عــى قديــم 
الأوقــات يعظمونــه ويعرفــون حقــه، ويرعــون حرمتــه، ويتطوعــون بقيامــه.

عــن أبي عبــد الله الصــادق)Q( قــال: )لمــا وُلــد رســول الله)O( فتــح لآمنــة بيــاض فــارس، وقصــور الشــام، 
فجائــت فاطمــة بنــت أســد إلى أبي طالــب مســتبشرة فأعلمتــه مــا قالتــه آمنــة، فقــال لهــا أبــو طالــب: وتعجبــن 

مــن هــذا؟ إنــك تحبلــن وتلديــن بوصيــه ووزيــره(. 
وعــن أمــر المؤمنــن)Q( قــال: )لمــا ولــد رســول الله)O( ألقيــت الأصنــام في الكعبــة عــى وجوههــا، فلاــ 

أمســى ســمع صيحــة مــن الساــء: جــاء الحــق وزهــق الباطــل إن الباطــل كان زهوقــا(. 
وهنــاك مناســبات كثــرة ومهمــة قــد تــم ذكرهــا في الســنين الســابقة لشــهر ربيــع الأول فمــن أراد الاطــاع 

فاليراجــع.

قال أمير المؤمنين Q:)وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره(.



رجال حول الإمام

العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1439هـ24

أسمه: إبراهيم بن أبي محمود الخراساني.
.) Q ( كما أدرك الإمام الجواد ،) L ( مكانته: عاصر الإمام الكاظم والإمام الرضا

من أقوال العلماء فيه:
1- قال عنه الشيخ النجاشي: ثقة، روى عن الإمام الرضا)Q(.  رجال النجاشي:ص25.

2- قـــال الشـــيخ الطـــوسي: خراســـاني ثقـــة مـــولى. )المـــولى يُطلـــق عـــى معـــان: والظاهـــر هنـــا غـــر 
ــوسي:ص351. ــال الطـ ــربي(. رجـ العـ

قال أمير المؤمنين Q:)والله لا يعذب الله مؤمنا بعد الايمان إلا بسوء ظنه وسوء خلقه(.

 إبراهيم

الخراساني

قال أمير المؤمنين Q:)وصول المرء إلى كل ما يبتغيه من طيب عيشه وأمن سربه وسعة رزقه بنيته وسعة خلقه(.
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قال أمير المؤمنين Q:)والله لا يعذب الله مؤمنا بعد الايمان إلا بسوء ظنه وسوء خلقه(.

ـــى  ـــد ع ـــة، أعتم ـــيّ: ثق ـــة الح ـــال العلّم 3- ق
ـــة: ص 57. م ـــال العلَّ ـــه. رج روايت

والروايـــة،  الحديـــث  أهـــل  مـــن  وهـــو 
في  عُـــدَّ  البـــر،  مكفـــوف  ــف،  مصنِـّ
ـــا  ـــام الرض ـــم والإم ـــام الكاظ ـــاب الإم أصح
) P (، دعـــا لـــه الإمـــام الجـــواد ) Q ( بالجنـــة. 
ـــن  ـــن ب ـــا الحس ـــال: حدثن ـــه ق ـــد روى حمدوي فق
موســـى الخشـــاب، قـــال: حدثنـــا إبراهيـــم 
بـــن أبي محمـــود قـــال: دخلـــت عـــى أبـــى 
جعفـــر الجـــواد) Q ( ، ومعـــي كتـــب إليـــه 
مـــن أبيـــه فجعـــل يقرأهـــا، ويضـــع كتابـــاً 
ـــط أبي والله،  ـــول: )خ ـــه، ويق ـــى  عيني ـــراً ع كب
ـــه،  ـــى خدي ـــه ع ـــالت دموع ـــى س ـــي حت ويبك
فقلـــت لـــه: جعلـــت فـــداك قـــد كان أبـــوك 
ــرات  ــد مـ ــس الواحـ ــال لي في المجلـ ــا قـ ربـ
ــول  ــا أقـ ــال: وأنـ ــة، فقـ ــكنك الله الجنـ أسـ
لـــك: أدخلـــك الله الجنـــة، فقلـــت: جعلـــت 
فـــداك تضمـــن لي عـــى ربـــك أن تدخلنـــي 
ـــه  ـــذت رجل ـــال: فأخ ـــم، ق ـــال: نع ـــة، ق الجن

ــوسي:ج2،ص838. ــيخ الطـ ــي للشـ ــال الكـ فقبلتها(.رجـ
ـــه  ـــائل، رواه عن ـــاب مس ـــم كت ـــف إبراهي وصنَّ
ـــعري، ولم  ـــى الأش ـــن عيس ـــد ب ـــن محم ـــد ب أحم

ـــا. ـــن أخذه ـــوسي عمَّ ـــيخ الط ـــر الش يذك
روايتـــه للحديـــث: روى عـــن الإمامـــن 
ــذا  ــم هـ ــا ) Q (، وإبراهيـ ــم والرضـ الكاظـ
 ) Q ( ـــا ـــام الرض ـــن الإم ـــذي روى ع ـــو ال ه

قال أمير المؤمنين Q:)وصول المرء إلى كل ما يبتغيه من طيب عيشه وأمن سربه وسعة رزقه بنيته وسعة خلقه(.

 ،) Q ( خـــر فضـــل البـــكاء عـــى الإمـــام الحســـن
م  ـــرَّ ـــا ) Q (: ) إنّ َالمح ـــام  الرض ـــال الإم ـــث ق حي
ـــال،  ـــه القت ـــون في م ـــة يُرِّ ـــل الجاهليَّ ـــهرٌ كان أه ش
ــا،  ــك حرمتنـ ــا، وهتـ ــه دماؤنـ ــتُحِلَّت فيـ فاسـ
ـــران  ـــا نســـاؤنا، وأُضرمـــت الن ـــه ذرارين ـــبي في وسُ
ـــا، ولم  ـــن ثقلن ـــا م ـــا فيه ـــت م ـــا، وانتُهب في مضاربن
ــا. إنَّ  ــةٌ في أمرنـ ــول الله )O ( حرمـ ــرعَ لرسـ تُـ
ـــا،  ـــبل دموعن ـــا، وأس ـــرح جفونن ـــن أق ـــوم الحس ي
وأذلّ َعزيزنـــا بـــأرض كـــربٍ وبـــاء، وأورثنـــا 
ـــل  ـــى مث ـــاء، ع ـــوم الانقض ـــاء إلى ي ـــرب والب الك
الحســـن فليبـــكِ الباكـــون، فـــإنّ َالبـــكاء يحـــطّ 

الذنـــوب العظـــام (.الأمـــالي للصـــدوق:ص191.
الـــراوون عنـــه: وقـــد روى عـــن إبراهيـــم 
الخراســـاني: إبراهيـــم بـــن هاشـــم، وأحمـــد بـــن 
ــعيد  ــن سـ ــن بـ ــى، والحسـ ــن عيسـ ــد بـ محمـ
ـــم  ـــد العظي ـــباط، وعب ـــن أس ـــي ب ـــوازي، وع الأه

ــم. ــني، وغيرهـ ــد الله الحسـ ــن عبـ بـ
وقـــد وقـــع إبراهيـــم هـــذا في مـــا يقـــرب مـــن 

ــة. ــب الأربعـ ــورداً في الكتـ )32 ( مـ
ـــه كان  ـــه، إلا أن ـــخ وفات ـــى تاري ـــر ع ـــه: لم نعث وفات

حيـــاً قبـــل ســـنة ) 220 هــــ(.



مجتـمعـنـــا

الإختــــــــــــــــــــــــلاط

العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1439هـ26

أصبـــح الإختـــاط بـــن الجنســـن ظاهـــرةً في 
مجتمعنـــا، وفي كثـــر مـــن الأحيـــان ظهـــرت 
آثـــاره السّـــلبية عـــى الأفـــراد والأسر والمجتمـــع، 
ومـــن هنـــا لا بـــدّ لنـــا مـــن أن نفهـــم حقيقـــة 
نظـــرة الإســـام للاختـــاط، وبعـــض الضّوابـــط 

الخاصّـــة بـــه.
الإختـــاط يُـــراد منـــه حالـــة تواجـــد المـــرأة 
إلى جانـــب الرجـــل الأجنبـــي في كلّ جوانـــب 
معـــركات الحيـــاة ســـواء أكان ذلـــك في السّـــوق أم 

في المدرســـة والجامعـــات والمظاهـــرات الشّـــعبية 
وغيرهـــا. 

رعاية الحد في الإختلاط:

الإســـام يعـــارض الإختـــاط، ولا يعـــارض 
مشـــاركة المـــرأة في الحيـــاة الاجتماعيـــة مـــع 
التحفّـــظ عـــى الســـر. والإســـام يقـــول: لا 
للحبـــس، ولا للاختـــاط، بـــل للحـــدّ. إنّ ســـرة 
 )O(المســـلمين العمليـــة منـــذ زمـــن رســـول الله
قائمـــة عـــى عـــدم منـــع النســـاء مـــن المشـــاركة في 

قال أمير المؤمنين Q:)هلك الفرحون بالدنيا يوم القيامة ، ونجا المحزونون بها(.قال أمير المؤمنين Q:)هيهات أن يفوت الموت من طلب أو ينجو منه من هرب(.
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قال أمير المؤمنين Q:)هلك الفرحون بالدنيا يوم القيامة ، ونجا المحزونون بها(.قال أمير المؤمنين Q:)هيهات أن يفوت الموت من طلب أو ينجو منه من هرب(.

الفعاليـــات العامّـــة، ولكـــن مـــع رعايـــة الحـــدّ. 
ضوابط الإختلاط:

فياـــ يـــي، بعـــضٌ مـــن الضوابـــط التـــي تســـاعد 
عـــى التخفيـــف مـــن حـــالات الإختـــاط:

‌أ-ضرورة غـــضّ النظـــر عاـــ لا ـــيحلّ النظـــر 
ـــُّوا مِـــنْ  إليـــه: قـــال تعـــالى: ) قُـــلْ للِْمُؤْمِنـــنَ يَغُض
أَبْصَارِهِـــمْ وَيَْفَظُـــوا فُرُوجَهُـــمْ ذَلـــكَ أَزْكَـــى لَـــمْ 

إنَِّ اللهَ خَبـــرٌ باَـــ يَصْنعَُونَ(.النور:آيـــة30.
‌ب-مراعـــاة الحجـــاب والســـر: كاـــ في الآيـــة 
(وقولـــه تعـــالى: )يُدْنـــنَ  فُرُوجَهُنَّ فَظْـــنَ  )وَيَْ
(، بمعنـــى أنَّ يلبســـنَّ  عَلَيْهِـــنَّ مِـــنْ جَلَابيِبهِِـــنَّ
الثيـــاب الفضفاضـــة الواســـعة التـــي تســـر البـــدن.
‌ج-عـــدم إظهـــار المـــرأة زينتهـــا أمـــام الأجانـــب: 

.) تقـــول الآيـــة الكريمـــة: )وَلاَ يُبْدِيـــنَ زِينتََهُـــنَّ
‌د-تجنـــب الإغـــراء في لهجـــة المـــرأة: قـــال تعـــالى: 
ـــذِي فِ قَلْبـــهِ  )فَـــاَ تَْضَعْـــنَ باِلْقَـــوْلِ فَيَطْمَـــعَ الَّ
عْرُوفًـــا(. ســـورة الأحزاب:آيـــة32. مَـــرَضٌ وَقُلْـــنَ قَـــوْلً مَّ
‌هـ-تقويـــة عنرـــ الحيـــاء والعفـــة: روي عـــن 
الإمـــام عـــي)Q( أنـــه قـــال: )الحيـــاء يصـــد عـــن 
الفعـــل القبيـــح(. ميـــزان الحكمـــة محمـــد الريشـــهري:ج1،ص717.
 )Q(و-عـــدم الخلـــوة: عـــن الإمـــام الصـــادق‌
أنـــه قـــال: )..فـــإنّ الرجـــل والمـــرأة إذا خليـــا 
في بيـــت كان ثالثهاـــ الشـــيطان(. وســـائل الشـــيعة 

.155 19،ص للعامـــي:ج

الوصية بعدم الإختلاط:

روي عـــن الإمـــام عـــي)ع( لولـــده الإمـــام 

الحســـن)Q( في وصيتـــه إليـــه: )واكْفُـــفْ عَلَيْهِـــنَّ 
ةَ  مِـــنْ أَبْصَارِهِـــنَّ بحِِجَابـــكَ إيَِاهُـــنَّ فَـــإنَِّ شِـــدَّ
جَـــابِ خَـــرٌْ لَـــكَ، ولَـــنَّ مِـــنَ الِرْتيَِـــابِ،  الِْ
ولَيْـــسَ خُرُوجُهُـــنَّ بأَِشَـــدَّ مِـــنْ دُخُـــولِ مَـــنْ لَ 
، فَـــإنِِ اسْـــتَطَعْتَ أَنْ لَ يَعْرِفْـــنَ  تَثـــقُ بـــه عَلَيْهِـــنَّ
جَـــالِ فَافْعَلْ(.الـــكافي للكلينـــي:ج5،  كَ مِـــنَ الرِّ غَـــرَْ

.338 ص

أخـــي العزيـــز، لا تنـــسَ أنـــك تعيـــش في هـــذه 
الدنيـــا مـــن أجـــل عبـــادة الله تعـــالى، وتحصيـــل 
رضـــاه، فـــا تجعـــل مـــن الإختـــاط المحـــرّم 
بالنســـاء ســـبباً لحرفـــك عـــن ذكـــر الله تعـــالى، فـــإن 
الإختـــاط والتاـــدي في الحديـــث بـــن الرجـــال 

والنســـاء ســـببٌ في الوقـــوع في حبـــال الغفلـــة. 



سِّ
لرَّ

بَ ا
حَا

صْ
أَ

أحسن القصص

العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1439هـ28

قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طلبته بعد(.

سِّ وَقُرُوناً بَيَْ ذَلكَِ كَثيِراً ( الفرقان:38.  قال تعالى: ) وَعَاداً وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّ
سِّ « أمّـا لأن أثراً قليلاً جداً بقي منهـم، أو لأنهم   يعتقـد البعـض أنَّ تسـمية هـؤلاء القوم » بالـرَّ

كانـت لدـيهم آبار ماء كثيرة، أو لأنهـم هلكوا وزالوا بسـبب جفـاف آبارهم. 
  مَنْ هم هؤلاء القوم ؟! 

« كانـوا طائفـة تعيش في ـ اليمامـة ـ وبعث الله لهـم نبيّاً  سِّ 1 ـ الكثير يعتقـدون أنَّ »أصحـاب الـرَّ
أسـمه » حنظلـة « كذبـوه والقـوه في بئـر، حتـى كتـب بعضهـم: أنهم ملأوا هـذا البئـر بالرماح، 
وأغلقـوا فـم البئـر بعد إلقـاء النبـيّ )Q( في البئر وملؤهـا بالحجارة إلى أنَّ أستشـهد ذلـك النبيّ. 

أعلام القـرآن: ص 149.

سِّ  « إشـارة إلى النـاس أيام » شـعيب « الذين كانوا  2 ـ والبعـض الآخـر يعترب أن »أصحـاب الرَّ
سِّ « كان إساًم لبئـر عظيم، حيث  يعبـدون الأصنـام، وكانـوا ذوي أغنـام كثيرة وآبار مـاء و »  الرَّ

أغاضـه الله، فأهلك أهـل ذلك المكان. تفسير الأمثـل: ج 11 ص 227.
 3 ـ العلامـة الطربسي في مجمـع البيـان، والفخـر الـرازي في التفسير الكبير، والآلـوسي في روح 
المعـاني، نقلـوا: )أنَّ أولئك كانوا أُناسـاً يعيشـون في أنطاكية الشـام، وكان بينهم حبيـب النجار(. 

تفسير الأمثل: ج 11 ص 227.

  روي عـن يعقـوب بـن إبراهيـم بـن عبد الله بـن جعفر بـن أبي طالب، قال: سـمعت أبا الحسـن 
سِّ « الـذي ذكرهـم الله في كتابه مَنْ  موسـى بـن جعفـر )Q(، أنه سـأله رجل عـن » أصحاب الـرَّ

هـم ؟ وممن هـم ؟ وأي قـوم كانوا ؟. 
ينِ، فأمّـا أحدهمـا ليـس الـذي ذكـره الله في كتابـه، كان هـؤلاء أهـل بـدو  فقـال)Q(: )كانـا رَسَّ
وأصحـاب شـاة وغنـم، يعيشـون في الباديـة، فبعـث الله إليهـم صالـح النبـيّ رسـولاً، فقتلـوه، 
وبعـث اليهـم رسـولاً آخـر فقتلـوه، ثم بعـث إليهم رسـولاً آخـر وعضده بـولّي، فقُتل الرسـول 
وجاهـد الـولّي حتـى فحمهم، وكانـوا يقولون ألهنـا في البحر، وكانوا يسـكنون على شـفير البحر، 

وكان لهـم عيـد في السـنة يخـرج حـوت عظيـم مـن البحـر في ذلك اليـوم فيسـجدون له. 
سِّ « وكان فيهـا مياه كثيرة،  وأمّـا الذيـن ذكرهـم الله في كتابـه، فهـم قوم كان لهم نهـر يدعى »  الـرَّ
يقـع بمنقطـع آذربيجـان وهو مـن حد أرمينيـة وآذربيجـان، وكانوا يعبـدون الأوثـان، فبعث الله 

إليهـم ثلاثين نبيـاً فقتلوهـم جميعاً، فبعـث الله إليهـم نبياً آخر وبعـث معه وليـاً فجاهدهم. 
وبعـد ذلـك بعـث الله عليهـم العـذاب، فجـف مائهم، ويبسـت الأنهـار ومـات الـزرع، وماتت 
مواشـيهم، فماتـوا جوعـاً وعطشـاً وبـكاء، فلـم يبق منهـم باقيـة، وبقي منهـم المخلصـون فقط، 
وهـم قليلـون، فدعـوا الله أنَّ ينجيهـم بـزرع وماشـية ومـاء قليـلٍ لئلا يطغـوا، فأجابهـم الله إلى 

ذلـك، لمـا علم مـن صـدق نياتهـم....(. قصـص الأنبيـاء قطـب الديـن الراونـدي:ص100.

قال أمير المؤمنين Q:)مادحك بما ليس فيك مستهزئ بك فإن لم تنفعه بنوالك بالغ في ذمك وهجائك(.
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قال أمير المؤمنين Q:)مادحك بما ليس فيك مستهزئ بك فإن لم تنفعه بنوالك بالغ في ذمك وهجائك(.قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طلبته بعد(.

لكي لا تغيب شمسُ الُمساواة
كانـت عائلـة المرجـع الكبير الشـيخ مرتضى الأنصـاري )رحمـه الله( في أزمـة 
ماليـة؛ لأن المبلـغ الـذي قـرّره لها الشـيخ مثلما قـرّر لبقيـة العوائل التـي كفلتها 
المرجعيـة الشـيعية لم يكـفِ لتوفير جميع حاجيـات المنزل. فطلبت زوجة الشـيخ 
مـن أحـد المقرّبين لـه أن يتكلم مع الشـيخ ليزيد في المبلـغ قليلًا كـي تتمكّن من 
القيـام بشراء الحاجيات، فلام جاء الوسـيط وتكلم مع الشـيخ لم يسـمع جواباً 
منـه، لا نفيـاً ولا إثباتـاً. و في الغـد حينما جـاء الشـيخ الأنصـاري إلى المنزل قال 
لزوجتـه: اغسيل ثـوبي و اجمعـي لي الأوسـاخ ) الغُسـالة ( في ظـرف، فغسـلت 
زوجتـه الثـوب و أتـتْ بما أمرها سامحة الشـيخ ! فقـال لها الشـيخ: اشربي هذه 

! الأوساخ 
فقالت وهي مندهشة: كيف لي أن أشربها و تشمئزّ منها نفس كل إنسان ؟ !

فقـال الشـيخ: نحـن و الفقـراء في الأمـوال الموجودة بيـدي على السـواء لا ميزة 
لأحـد على أحـد فـإذا أخذنـا منهـا أكثـر مـن حقنـا فكأننـا شربنـا مثـل هـذه 

الأوساخ.
نعـم لكـي لا تغيب شـمس المسـاواة و العدالة عـن حياتنا يجـب أن نكون هكذا 

دائمًا.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1439هـ30

قال أمير المؤمنين Q:)مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك(.

ضحايا المصيدة
كان اللعـاب يسـيل مـن فـم الفـأر ، وهو يتجســس على صاحـب المزرعـة وزوجته وهمـا يفتحـان صندوقاً 
أنيقـاً ، ويمنـِّي نفسـه بأكلـه شـهية حيـث أنـه حسـب أن الصنـدوق ـيحوي طعامـاً ولكـن فكه سـقط حتى 
لامـس بطنـه بعـد أن رآهمـا يخرجـان مصيـدة للفئـران مـن الصنـدوق ، فأندفـع الفـأر كالمجنـون في أرجاء 

المزرعـة وهـو يصيـح : لقـد جـاؤوا بمصيـدة الفئـران وردد يـا ويلنـا ويـا ويلنا . ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 
هنـا صاحـت الدجاجـة محتجـة: أسـمع أـيها الفـأر المصيـدة هـذه مشـكلتك أنـت فلا تزعجنـا بصياحـك 

وعويلـك، فتوجـه الفـأر إلى الخـروف وقـال: الحـذر، الحـذر ففـي البيـت مصيـدة.
فأبتسـم الخـروف وقـال: يـا جبـان، لمـاذا تمـارس السرقـة والتخريـب طالمـا أنـك تخشـى العواقب ثـم إنك 
المقصـود بالمصيـدة فلا توجـع رؤوسـنا بصراخـك، وأنصحـك بالكف عـن سرقة الطعـام وقـرض الحبال 
والأخشـاب، هنـا لم يجـد الفـأر مناصـاً مـن الاسـتنجاد بالبقـرة التـي قالـت لـه باسـتخفاف واسـتهزاء: أنا 

مرعوبـة في بيتنـا مصيـدة ...!!
يبدو أنهم يريدون اصطياد الأبقار بها هل أطلب اللجوء السياسي في حديقة الحيوان ...؟؟

قـرّر الفـأر أن يتدبـر أمـر نفسـه وواصل التجسـس على الُمـزارِع حتى عـرف موضع المصيـدة ، ونـام بعدها 
قريـر العين مقـرراً الابتعـاد عـن مكمن الخطـر وفجأة شـق سـكون الليل صـوت المصيدة وهـي تنطبق على 

فريسـة ، وهـرع الفـأر إلى حيـث المصيدة ليرى ثعباناً يتلـوى بعد أن أمسـكت المصيـدة بذيله .
ثـم جـاءت زوجـة المـزارع وبسـبب الظلام حسـبت أن الفـأر هو مـن تـم اصطيـاده فاقتربت مـن المصيدة 

فلدغهـا الثعبـان وعضهـا كذلـك لتسـقط على الأرض مرعوبة.
ذهـب بهـا زوجهـا على الفـور إلى المستشـفى حيـث تلقت إسـعافات أوليـة، وعـادت إلى البيت وهـي تعاني 
مـن ارتفـاع في درجـة الحـرارة، وبالطبع فإن الشـخص المسـموم بحاجة إلى سـوائل ، ويستحسـن أن يتناول 

الشـوربة وهكـذا قام المـزارع بذبـح الدجاجة وصنـع منها حسـاء لزوجتـه المحمومة .
وتدفق الأهل والجيران لتفقّد أحوالها، فكان لابد من ذبح الخروف لإطعامهم

ولكـن الزوجـة المسـكينة توفيـت بعـد صراع مـع السـموم دام عـدة أيـام وجـاء المعـزون بالمئـات وأضطـر 
المـزارع إلى ذبـح بقرتـه لتوفير الطعـام لهم.

وهنـا فـإن الحيـوان الوحيد الذي بقي على قيد الحياة هـو الفأر الذي كان مسـتهدفاً بالمصيـدة، وكان الوحيد 
الـذي استشـعر الخطـر، ثـم فكّـر في أمـر مـن يحسـبون أنهـم بعيـدون عـن المصيـدة ولم يفكّـروا بالخطـر بل 
اسـتخفوا بمخـاوف صديقهـم الفأر الـذي يعـرف بالغريزة والتجربـة أن ضحايـا المصيدة قد يكونـون أكثر 

مما تصـوروا ...!!
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏العربة مـن القصـة: البعـض يعتقد أن المشـاكل مـن حوله لن تمسّـه فلا يفكـر ولو للحظـة بما قد تتطـور إليه 

الأمـور، وفجـأة تمتد المشـاكل كالنـار فتأكل جـزءاً من حقل حياتـه وهو يتفـرج عاجزاً.
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قال أمير المؤمنين Q:)مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك(.
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 )O( 17 ربيع الأول سنة 53 قبل الهجرة ولادة النبي محمد
)Q( 17 ربيع الأول سنة 83 هـ ولادة الإمام جعـفر الصـادق



العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ


